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 دبي – أعلنت مؤسسة سلطان بن علي 
العويس الثقافية أسماء الفائزين بجوائز 
دورتها السادسة عشرة 2018ـ2019، حيث 
فاز بالجوائز كل من: الشـــاعر علي جعفر 
العلاق والروائيـــة عَلَوية صبح والمفكر 
حيدر إبراهيـــم علي والناقد محمد لطفي 
اليوسفي، بينما منح مجلس أمناء جائزة 
سلطان بن علي العويس الثقافية الشيخة 
مـــي محمـــد آل خليفـــة جائـــزة الإنجاز 

الثقافي والعلمي.
وقد صرح عبدالحميـــد أحمد الأمين 
العام للمؤسسة أن لجان التحكيم منحت 
جوائز دورتها السادســـة عشـــرة لهؤلاء 
المبدعين من أدباء ومفكرين من بين 1745 
مرشحا وهم إجمالي عدد المتقدمين لنيل 

الجوائز في هذه الدورة.
وأضـــاف عبدالحميد أحمد أن جائزة 
ســـلطان بن علي العويس الثقافية تفخر 
بانضمـــام هذه الكوكبة من المبدعين إلى 
نـــادي الفائزين، حيث مثلـــت إبداعاتهم 
قيمـــا أصيلة عبرت عن همـــوم وتطلعات 
لســـنوات  وشـــكلت  العربـــي،  الإنســـان 
ضميـــرا حيا في وجـــدان الناس وأعطت 
إلهاما للأجيال الجديدة للمزيد من العمل 

والمعرفة والنجاح.
اللجنـــة  ”إن  العـــام  الأميـــن  وقـــال 
منحت الشـــاعر علي جعفر العلاق جائزة 
’الشعر’ لتميزه وإســـهامه المتواصل في 
تغذية الشـــعر العربـــي المعاصر بما هو 
متجدد في صور بلاغية مدهشة ومخيلة 
واســـعة وصلت ما بين تراثنا الحضاري 
وواقعنـــا الثقافـــي، ولدوره فـــي تعميق 
الحوار الشعري بين الهويات والثقافات 
المختلفة، مما أســـهم في تطور القصيدة 
العربية ووقوفها راســـخة في صف القيم 

الكونية من عدل وكرامة وإيخاء“.
والروايـــة  ”القصـــة  حقـــل  وفـــي 
منحـــت لجنـــة التحكيـــم  والمســـرحية“ 
الجائـــزة للروائيـــة عَلَوية صبـــح لتفرد 
صوتها في العمل على تفاصيل اليوميات 
لبنـــاء عالم ثري من الســـرد المتماســـك، 
ولقدرتها علـــى تكثيف اللغة وخاصة في 
قضايا المرأة التي تقوم على دقة الانتقاء 
وإعادة خلق سرد مستقل بصيغة محدّثة، 
فجـــاءت شـــخصياتها أكثـــر تعبيرا عن 
المشـــهد الاجتماعي العام حيث تتداخل 
المصائر وتتشـــابه الحكايـــات، لكن لكل 

منها لغة مختلفة.
ومنحـــت لجنـــة التحكيـــم ”جائـــزة 
للناقد محمد  الدراســـات الأدبية والنقد“ 
لطفي اليوسفي، الذي ينحو منحى جديدا 
فـــي دراســـاته النقديـــة، والتـــي حاورت 
النظريات النقدية الغربية، مســـتفيدا من 
هـــذه النظريـــات في تقديم رؤيـــة جديدة 
إلى المتخيل الأدبي، كما درس تصورات 
الفلاســـفة العرب في الشـــعر، فجمع في 

بحوثه بين التناول النظري والممارســـة 
التطبيقية مـــن جهة، والتعمق في الرؤى 
النقديـــة القديمـــة مـــن جهة ممـــا كان له 
الأثـــر الإيجابي لفهم نقـــد أدبي معاصر 
يتوافق مع المدرســـة الحديثة في قراءة 
النص. وفي مجال ”الدراسات الإنسانية 
والمســـتقبلية“ فقد منحت لجنة التحكيم 
جائزتها للمفكر حيدر إبراهيم علي الذي 
قـــدم عبر العشـــرات من المؤلفـــات رؤية 
اجتماعيـــة موضوعية لمفهوم الإســـلام 
السياسي مستكشفا الظاهرة من منظور 
شـــامل، ونقد ظاهرة التخلـــف المرتبطة 

بالعلاقات الاجتماعية السائدة.
”أن  أحمـــد  عبدالحميـــد  وأضـــاف 
مجلـــس أمناء جائـــزة ســـلطان بن علي 
العويـــس الثقافيـــة قـــرر منـــح ’جائـــزة 
للباحثـــة  والعلمـــي’  الثقافـــي  الإنجـــاز 
والناشـــطة الثقافية الشـــيخة مي محمد 
آل خليفـــة، كونهـــا أحد رمـــوز النهضة 
العلميـــة والثقافية في مملكـــة البحرين 
من خلال جهدهـــا المتواصل في الفضاء 
الاجتماعـــي لتعزيز حضـــور الثقافة في 
الحيـــاة العامـــة، ولإخلاصها فـــي قراءة 
التاريخ وإعادة تقديمه بصورة حضارية 
مشـــرفة عبر مجموعة الكتب والمؤلفات 
التي اتســـمت بالأصالـــة والموضوعية، 
ملتزمة فـــي ذلك الحيـــاد العلمي، فضلا 
عن دورها في العمل الثقافي المميز الذي 
تمثل في متاحف ومراكز وبيوتات ثقافية 
كان لهـــا الأثر الواضح في تعزيز حضور 

الثقافة في المجتمع“.

وختـــم الأمين العـــام تصريحه قائلا 
”إن إجمالـــي عـــدد المرشـــحين فـــي كل 
فـــروع الجائزة بلـــغ 1745 مرشـــحا، في 
حقـــل الشـــعر 304 مرشـــحين، وفي حقل 
 436 والمســـرحية  والروايـــة  القصـــة 
مرشـــحا، وفي حقـــل الدراســـات الأدبية 
والنقد 276 مرشحا، وفي حقل الدراسات 
الإنســـانية والمســـتقبلية 480 مرشـــحا، 
وفي حقل الإنجـــاز الثقافي والعلمي 249 

مرشحا“.

مؤسسة العويس الثقافية 

تعلن عن الفائزين بجوائزها

محمد الحمامصي
كاتب مصري

مبادرات وزارة الثقافة السعودية 

تعد دور النشر بمستقبل أفضل
ناشرون سعوديون متفائلون بدار النشر الحكومية لكنهم متخوفون

 تعمل وزارة الثقافة الســـعودية حاليا 
على مجموعة مبادرات خاصة بتدشـــين 
دور نشـــر رســـمية تكون معنية بطباعة 
الســـعودي  والعلمـــي  الأدبـــي  المنتـــج 
والعربي وحتى العالمي المترجم. وقد عينّ 
الصحافي ســـعد محارب المحارب رئيسا 
تنفيذيا للدار السعودية للنشر والتوزيع.

وفي صدد ذلك بينّ وزير الثقافة السعودي 
الأمير بدر بن عبدالله -في وقت ســـابق- 
أن دار النشـــر التي تعمل الـــوزارة على 
تأسيسها هي مشـــروع غير ربحي، وهو 
مشروع مســـبوق محليا بتجارب عديدة 
مثـــل دارة الملك عبدالعزيـــز والعديد من 
الجهـــات الحكومية، مؤكـــدا على أن كل 
هذه التجارب لم تؤثر ســـلبا على الناشر 

في القطاع الخاص.
وأوضـــح الوزير أن المشـــروع يهدف 
إلى دعم الأضلاع الثلاثة للقطاع: القارئ 
والمؤلف والناشـــر، حيـــث أن الدار التي 
ستؤسسها الوزارة لن تدخل إلى السوق 
لتنافس، وإنما لتقودها إلى وضع أفضل 

مما يتوفر اليوم.

ولفتـــت الـــوزارة إلى أن الـــدار التي 
ستجمع بين النشر والتوزيع، هي إحدى 
أدواتهـــا لتوســـيع نطاق القـــراءة ودعم 
تنـــوع خيـــارات القـــارئ وتعزيز فرص 
المؤلف على المســـتويين الأدبـــي والمادي 
ورفع درجة انتشار إنتاج الناشرين وفق 
معادلة اقتصاديـــة أفضل مما يتوفر لهم 
اليـــوم، فضـــلا عن جمعها بـــين الخطين 
التقليـــدي والحديـــث فـــي نشـــر الكتاب 

السعودي ضمن أفق دولي.
في هذا الاســـتطلاع تتوقف ”العرب“ 
مـــع مجموعـــة من دور نشـــر ســـعودية 

لمعرفة رأيها في هـــذه المبادرة، وهل يرى 
أصحاب الدور أنها ستؤثر -سواء سلبا 
أو إيجابا- عليهم، وهل ســـتمنح الكاتب 
الحرية اللازمة للإبداع، أم أنها ســـتقيده 
ضمن أنظمتها التي ستنسجم بالضرورة 
مع استراتيجية المؤسسة الرسمية، حيث 
لا يمكـــن أن تكون داعمة لمنجـــز أدبي أو 
فكري غير مفسوح من قبل وزارة الإعلام.

نقطة دفع

يؤكد رئيس لجنة النشـــر والترجمة 
بدار مدارك الكاتب ســـالم محمد الصقور 
أن تأســـيس دار نشـــر وتوزيـــع تقودها 
وزارة الثقافة هو بمثابة رأس مال رمزي 
وقـــوة ناعمـــة وأداة تواصـــل حضارية. 
يقـــول ”بإمكانهـــا تعزيز صـــورة المملكة 
ومواكبة الدور الإقليمـــي والعالمي الذي 
تتمثلـــه الســـعودية حاليا. لقـــد تأخرت 
هذه المبادرة بســـبب التطـــرف ومخاوفه 
المضاعفـــة مـــن الكتـــاب وحرية النشـــر 
والتفكيـــر، وهـــذا التأخير يضـــع وزارة 
الثقافـــة أمـــام مهمة صعبة لاســـتئناف 
حركـــة النشـــر والتأليـــف والعبـــور بها 
ودمجهـــا باللحظـــة الراهنـــة فـــي أفق 
الرؤية، وهذا يســـتدعي اجتياز مسافات 
طويلة بزمن قصير ومتســـع من الحرية، 
أخشى كثيرا أن تفشل أوعية الوزارة في 
استيعابه، ذلك لأنه حتى اللحظة مازالت 
الكتب تمنع لاعتبارات مبهمة ولأســـباب 

مخجلة ورجعية“.
ويتابع الصقور ”عندما يدخل الكتاب 
فـــي دوائـــر الرقابـــة فإنه متهـــم يُفتش 
ويســـتوجب ويُعـــذب أحيانا، وبالأخص 
كُتـــب المؤلـــف الســـعودي، ويتجاوزون 
الحكـــم علـــى الكتـــاب إلى اســـم الكاتب 
ولـــدي  الفكريـــة،  ومواقفـــه  وأنشـــطته 
أمثلـــة كثيـــرة وحديثة لا يتســـع المجال 

لذكرها“.
الـــوزارة  مبـــادرة  ”إن  ويضيـــف 
بشـــعاراتها المعُلنـــة قد تدفـــع بالتأليف 
ودور النشر الأهلية وتدعمها. ’المد العالي 
يرفـــع جميع المراكـــب’. ولا أرى فيها أي 
تهديد لها، بل على العكس تماما، سيفتح 
آفاقا جديدة وواســـعة بعد أن كانت دور 
النشر تقبع في قيود الممنوع والمحظور، 
وإزالة هذه التهديدات ستمنحها انطلاقة 
للمنافســـة عربيا، خاصة وهي تمتلك كل 

الإمكانـــات لتعزيز حضورهـــا في مقدمة 
صناعة النشر“.

ورغم تفـــاؤل عباس الشـــبركة مدير 
دار أطيـــاف للنشـــر والتوزيـــع إلا أنـــه 
يضـــع مجموعة تســـاؤلات وأمنيات في 
حديثه لـ“العرب“ الذي يقول فيه ”لا شـــك 
أن خطوة مثل إنشـــاء دار نشـــر تتبناها 
وزارة الثقافـــة ســـتخدم الكاتـــب وتأخذ 
بيده، ولكن أي دار نشـــر نريد؟ نريد دار 
نشر على مســـتوى دارة الملك عبدالعزيز 
ومركز الملك فيصل للدراســـات والبحوث 
الإســـلامية ومركـــز الملـــك ســـلمان لدعم 
الشـــباب. أما في الخارج فمثـــل: الهيئة 
المصرية للكتاب والمركز القومي للترجمة 
والمجلـــس الوطنـــي والهيئـــات الثقافية 
فـــي دول الخليج  العربـــي. أما غير ذلك 
فـــلا، وألـــف لا. لا نريد أن نكـــرر تجربة 
الأندية الأدبيـــة وعبثها وهدرها للأموال 
ولا جديـــد لديها. وللأســـف يكفي منظر 
الجناح الســـعودي في المعارض الدولية 
للكتاب لاستجلاء ذلك. أنا ناشر ووجود 
دار نشـــر أو هيئة كتاب لن ينافسني أو 
سيخرجني من سوق الكتاب، بل سيكون 
أكبر داعم لي، لأنها ستقيدني وستقودني 

لاختيار الأفضل“.

تخوف واشتراطات

فـــي مداخلـــة لم تخـــل مـــن وضوح 
رفضـــه لإجراءات الـــوزارة البيروقراطية 
في آلية فســـح الكتب يقـــول محمد أحمد 
الحازمي مالك ومدير مؤسســـة الحازمي 
للنشـــر ”مـــن المؤكد أن الوزارة ســـتطبق 
نفس اشـــتراطاتها، والتي يتأخر بسبب 
بيروقراطيتها إنجـــاز إذن الطبع، وكذلك 
’الردمـــك’ هـــي مـــن تأخـــره، أما الفســـح 
واشتراطاته فقد أضنت مؤسسات ودور 
النشـــر بإرسال خمس نسخ مطبوعة، ولا 

أخالها ستتخلى، بل ستتشدد أكثر“.
الإشكالية  ”ليست  الحازمي  ويضيف 
فـــي الفســـح، بـــل في طـــول المـــدة التي 
تســـتغرقها وصولا إلى الفسح النهائي. 
ولو خالفت اشـــتراطاتها مـــع تبنيها دار 
نشر حكومية، فمن المفروغ منه أن تطبق 
بنفـــس المســـطرة على مؤسســـات ودور 
النشـــر بالقطاع  الخـــاص، وإن لم تفعل 
وتعمـــد إلى عدم تبنيها شـــروطها بالمثل 
على دار النشـــر الخاصة بها، فهذا يعني 
ضرب مؤسســـات ودور النشر في مقتل. 
كان عليها أن تدشـــن مطبعة كبرى تقطع 
المبالغة في تكلفة الطباعة بالداخل ولجوء 
دور النشـــر ومؤسسات النشـــر الناشئة 
للطباعة خارج المملكة بعد حصولها على 
إذن الطباعـــة. وهـــذا سيشـــجع المبدعين 
والموهوبـــين على إثـــراء المكتبة العربية، 
وســـيفتح آفاقا لدور النشـــر ومؤسساته 
بالطباعـــة لديها بتكلفة منافســـة لمطابع 
خارج الوطن. أما مطابع الداخل فتكلفها 

أضعاف أضعاف خارجها“.

ومن جانبه يقول المستشـــار الثقافي 
بمركـــز الأدب العربـــي للنشـــر الدكتـــور 
المصري أحمد ســـماحة ”بدايـــة تقديري 
لجريـــدة ’العرب’ على مـــا تقدمه من جهد 
وثـــراء إعلامـــي. وحـــول المحـــور الذي 
يتنـــاول دار النشـــر التـــي تزمـــع وزارة 
الثقافة في المملكة تأسيسها ثمة وجهات 
نظر عدة تشـــير إلى أن المؤسســـات التي 
تشـــرف عليها وتديرها الوزارة تضطلع 
بهذا الأمر، مثل الأندية الأدبية وجمعيات 
الثقافـــة وغيرها. ودعم هـــذه الجهات قد 
يكون مفيـــدا وثريا، ولكني أيضا -ووفق 
معايشـــة طويلة للواقـــع الثقافي محليا 
وعربيا ودوري أحيانا كمستشـــار ثقافي 
لدور نشـــر في المملكة ومصر- أرى -وفق 
مـــا طرحتـــه وزارة الثقافـــة- أن وجـــود 
دار بالمواصفـــات التي حـــددت بعيدا عن 
المجامـــلات والعلاقات الشـــخصية التي 
تســـود الجهات المعنية بالنشـــر بشـــتى 
توجهاتهـــا، وأيضـــا بعيدا عـــن الهدف 
المادي الذي يدفع لنشـــر الغث والســـمين 
في دور النشر الخاصة، يمكن له أن يقدم 
للســـاحة المحليـــة والعربية ثـــراء ثقافيا 
وفكريا، ويشجع المبدعين والباحثين على 

تقديم ما يثري ويفيد“.
ويرى سماحة أن ”دور النشر الخاصة 
لن تتأثر بذلك، فالعديد من الأندية الأدبية 
والكتاب يتجه لدور نشر عربية. ولَم يؤثر 
ذلـــك على دور النشـــر المحليـــة بالدرجة 
الكبيـــرة. وتبقـــى قضية الحريـــة وهذه 
مســـألة تطال كل دور النشـــر، فهي تقوم 
بفســـح مطبوعاتها من الوزارة. نأمل أن 
يدرس الأمر جيدا، ومن كل الجوانب ومن 
مختلف الأطـــراف المعنية، لتكون النتايج 

ثرية“.
وبدوره أعرب الناشـــر محمد راشـــد 
الغصنـــة مالك ومدير دار صفحة ســـبعة 
للنشر والتوزيع عن ســـعادة الدار بخبر 
تأســـيس دار نشـــر تحت مظلة حكومية، 
والتي تهدف -بحســـب تعبيره- إلى نشر 
الثقافة والأدب الســـعودي محليا وعربيا 
ودوليا، بالإضافة إلى مشـــاركتها الفعالة 
في معـــارض الكتاب المحليـــة والإقليمية 

والدولية.
ويقـــول الغصنـــة فـــي هـــذا الصدد 
”ســـعداء، لأن هذه الدار الجديدة ســـوف 

تبعـــث أمـــلا جديدا يحمل طـــوق النجاة 
للدور الســـعودية المتناثرة، والتي أصاب 
جســـدها الشـــلل من الأدوات الســـابقة، 
متمثلة في المنع المفـــرط، والبيروقراطية 
والتصاريـــح.  الموافقـــات  فـــي  الهزيلـــة 
والرائع أنها ســـوف تفعـــل دورها بقوة 
وفعالية في وجه الأندية الأدبية والثقافية 
المحلية الخاملة والمعُطلة من ســـنين رغم 
ميزانيتهـــا الضخمـــة التي ألفت النشـــر 
والطبـــع والتوزيع مـــن خـــارج المملكة، 
وأضاعـــت أولوية حق المؤلف والناشـــر 
والطابع والمـــوزع في اســـتخدام أدواته 

المحلية“.

يظهر اســــــتعراض المشــــــروعات الخاصة بدور النشــــــر المدعومة من الدول 
العربية أنها كانت داعمة لقطاع الكتاب والنشــــــر فــــــي بلدانها؛ مثل الهيئة 
ــــــة للكتاب والمركز القومي للترجمة والمجلس الوطني للثقافة والفنون  المصري
والآداب في الكويت وهيئة أبوظبي للتراث والســــــياحة وغيرها، الأمر الذي 
يدفــــــع إلى الســــــؤال ناحية دور وزارة الثقافة الســــــعودية الناشــــــئة حيال 
مبادرات شــــــبيهة بهذه الكيانات الثقافية القائمة بمشــــــاريعها الثقافية منذ 
عقود لنتســــــاءل مع مجموعة من الناشــــــرين الســــــعوديين عن مدى حضور 

وغياب النشر المدعوم عليهم وعلى مشاريعهم المستقبلية سلبا أو إيجابا.

الكتاب والقراء السعوديون يحتاجون إلى جهة نشر جامعة

زكي الصدير
كاتب سعودي

 تونس – ينظــــم منتدى الفكر التنويري 
التونســــي، الاثنيــــن، ندوة فكريــــة لتكريم 
الشــــاعر التونســــي الراحل جــــلال الدين 
النقاش بمسرح المبدعين الشبان بمدينة 

الثقافة بالعاصمة تونس.
ويأتــــي الاحتفاء بجلال الدين النقاش 
بمناســــبة مرور ثلاثين عامــــا على وفاته، 
وهو الذي كتــــب كلمات النشــــيد الوطني 
التونســــي ”ألا خلــــدي“ الــــذي اعتمد بين 
سنتي 1958 و1987 ولحنه صالح المهدي، 
كمــــا كتــــب كلمــــات العديــــد مــــن الأغاني 
التونســــية الشــــهيرة مثل ”تبعني نبنيو 
الدنيا زينة“ و”ســــمرا يا ســــمرا“ وغيرها 

الكثير.
وولد جــــلال الدين النقــــاش في العام 
1910 وتوفــــي فــــي العــــام 1989، عاصــــر 
أبوالقاســــم الشــــابي والطاهــــر الحــــداد 
وجماعة تحت السور، وكتب في العديد من 
الجرائد والمجلات التونســــية على غرار: 
و”المباحث“  و”العالم الأدبــــي“  ”الثريــــا“ 
و”العمــــل“ و”الصباح“، وبذلك يعتبر أحد 
رموز التجديد الأدبــــي في تونس وعلامة 

من علاماتها التنويرية.
ويتضمن برنامج النــــدوة الفكرية في 
فترتها الصباحية افتتاح معرض وثائقي 
عــــن النقــــاش بإشــــراف وزيــــر الشــــؤون 
الثقافية التونســــية، محمد زين العابدين، 
لتنطلق بعدها الجلســــات الفكرية برئاسة 

جليلة الطريطر ويشــــترك فيها الشــــعراء 
أحمــــد الطويلــــي عبــــر مداخلــــة بعنوان 
”جلال الدين النقاش في عصره وشــــعره“، 

يليه الشــــاعر الجليــــدي العويني للحديث 
عن جــــلال الدين النقاش شــــاعرا غنائيا، 
ليكشــــف المنصف المزغنــــي في مداخلته 
الثالثــــة عن تجربة نظــــم الخرافة للأطفال 
لدى جلال الدين النقاش، وسيكون اختتام 
الفترة الصباحية مع محمد صالح بن عمر 
ومداخلتــــه حــــول أصالة المبنــــى ولطافة 

المعنى في شعر جلال الدين النقاش.

الجلســــة  العربــــي  زهــــور  وتتــــرأس 
الفكريــــة الثانية التي يقدم فيها الشــــاعر 
نورالدين صمود مداخلة بعنوان ”حساب 
الجمل في شعر النقاش“، ويتحدث منجي 
الكعبــــي عن الشــــيخ محمد جــــلال الدين 
عبدالســــتار  ويتناول  الشــــاعر،  النقــــاش 

النقاطي تجربة المحتفى به الإبداعية.

م جلال الدين النقاش 
ّ

تونس تكر

في الذكرى الثلاثين لرحيله

جلال الدين النقاش كتب 

كلمات النشيد الوطني 

التونسي الذي اعتمد بين 

سنتي 1958 و1987 ولحنه 

صالح المهدي

بـــن علـــي  مؤسســـة ســـلطان 

العويس الثقافيـــة تمنح جوائز 

دورتها الـ16 لخمســـة مبدعين 

عرب من بين 1745 مرشحا

F

وجود دار نشر حكومية 

بعيدا عن المجاملات 

والعلاقات الشخصية 

يمكن أن يقدم محليا 

وعربيا ثراء ثقافيا وفكريا


